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 تونــس – أكد الصحافــــي أحمد نظيف 
المشــــارك فــــي إعــــداد برنامــــج تلفزيوني 
اســــتقصائي بعنــــوان ”غــــرف ســــوداء.. 
عــــودة التنظيم الســــري لحركة النهضة“، 
تلقــــى  البرنامــــج  فريــــق  أن  التونســــية 
اســــتدعاء للتحقيق من قبل إحدى الفرق 
الأمنية فــــي تونس، واعتبــــر أنها فرصة 
لإعادة فتح ملف الجهاز الســــري للنهضة 

أمام الرأي العام وأمام القضاء.
تصريحـــات  فـــي  نظيـــف  وأوضـــح 
لـ“العرب“، ”اشـــتغلنا على ملف موجود 
ونعتقد أنه مهم ومدعّم بالوثائق اللازمة، 
وهو الجهاز الخاص للحركة الإســـلامية 
في تونس وانقلاب 1987، شـــخصيا كنت 
عملت على ملف الجهاز الخاص للنهضة 
في الثمانينات في كتاب نشرته في العام 

.“2017

وأضاف ”لكن النهضـــة لديها هوس 
وخـــوف مـــن تاريخها وتحـــاول جاهدة 
عرقلـــة كل من يقترب من هذه الملفات بكل 
الوســـائل، وأتمنى أن يقتصر الأمر على 
المحاكمة ولا يصل إلى الإيذاء الجسدي“.
ويتحـــدث الفيلـــم الوثائقـــي الـــذي 
عرضتـــه قنـــاة ”تونســـنا“ فـــي يونيـــو 
في ســـبتمبر  الماضي، ثم قناة ”العربية“ 
الماضي، عن تورط 26 شخصية من وزراء 
وأمنيـــين ومدنيـــين وقيادات فـــي حركة 

“النهضة“.
ويكشف الفيلم ”مستندات سرّية ومن 
خطّط ونفّذ اغتيال الزعيمين السياسيين 
شـــكري بلعيد ومحمـــد البراهيمي إبّان 
حكـــم الترويكا بقيـــادة حركـــة النهضة 
الإســـلامية في تونـــس..، وكيف ســـعت 
حركـــة النهضـــة إلـــى عرقلـــة التحقيق 
وقتها“. وبين أن ”أفرادا من حركة أنصار 

الشـــريعة التي كانـــت متحالفة مع حركة 
النهضة اعترفوا بتنفيذ الاغتيالين.. ومع 
ذلـــك، لم يعرف الطرف الـــذي أمر وخطّط 
لمقتل الزعيمين السياســـيين، وخصوصا 
أن اليســـاري شـــكري بلعيد كان من أشدّ 
أعـــداء الحركة الإســـلاميّة، وقبلها بعام، 
تم صدفة اكتشاف مخزن كبير من وثائق 
مســـروقة من وزارة الداخلية التونســـية 
وكمبيوتر  وتنصّـــت،  تجســـس  وأجهزة 

تضمّن تقارير أمنيّة خطيرة“.
ومنـــذ أكتوبـــر 2018، تطالـــب هيئة 
الدفاع بالكشـــف عن تورط جهاز ســـري 
تابـــع لـ“النهضـــة“ في ملـــف الاغتيالات 

السياسية بعد الثورة عام 2011.
وبعـــد أن عرضت قناة العربية الفيلم 
الوثائقـــي في ســـبتمبر الماضـــي، قالت 
حركة النّهضة إنها قررت مقاضاة القناة 
الســـعودية، إثـــر بثهـــا الفيلم، ونشـــرت 
فريـــدة العبيـــدي عضو حركـــة النهضة 
فيديو على الصفحة الرّسمية للحركة في 
فيسبوك قالت فيه إن ”النهضة ممثلة في 
مكتبها القانوني، قررت اتخاذ الإجراءات 
القانونية مـــن أجل مقاضاة قناة العربية 
بعد بثها وثائقيا حول التنظيم الســـري 
المزعـــوم“. وأضافت ”النهضـــة تعتبر ما 
ورد فـــي الوثائقي كذبـــا وافتراء وتدخلا 

في الشّأن الداخلي لتونس..“.
ورفضـــت قنوات تونســـية أخرى بث 
الفيلـــم، فيما رجّحت مصـــادر مطلعة أن 
هذه القنوات تخشـــى ملاحقـــة النهضة 
والمضايقـــات التـــي قد تتعـــرض لها من 
أن  خصوصـــا  الحركـــة،  أنصـــار  قبـــل 
التونســـيين  الصحافيـــين  مـــن  العديـــد 
تعرضـــوا لتهديدات ومضايقات بســـبب 
مواقفهـــم وتقاريرهم ضـــد النهضة، وقد 
تحدثـــت نقابة الصحافيين مرارا عن هذه 

التهديدات.
وأكد نظيف في تصريحه لـ“العرب“، 
أن النهضة تقوم ومنذ سنوات باستخدام 
سياســـة الترهيب والترغيب مع وســـائل 
الإعـــلام ومـــع الصحافيـــين، ”الترهيـــب 
بالملاحقة والســـجن، والترغيب بالعطايا 
والنفـــوذ“. وبالإضافـــة إلـــى نظيـــف تم 
استدعاء كل من الصحافيين مراد السليمي 
ومحمد ياســـين الجلاصي وأحمد نضال 

العازم ومخرج البرنامج، للتحقيق معهم 
يـــوم الـ17 من فبراير الجـــاري. وأكد عدد 
من الناشـــطين الحقوقيين وممثلي نقابة 
الصحافيين التونسيين أنهم سينضمّون 
التحقيق  فـــي  لمســـاندتهم  للصحافيـــين 
علـــى خلفية قضية جزائيـــة ما يتعارض 
مـــع حقوقهم وما ورد في المرســـوم 115، 
معربين عـــن رفضهـــم لهذه الممارســـات 
الراميـــة لعرقلة العمل الصحافي وتهديد 
لمنعهم  ضدهم  والتحريـــض  الصحافيين 
من كشـــف الحقائق وإطـــلاع الرأي العام 

على القضايا الخطيرة.
كما نشر الصحافي مهدي الجلاصي 
تدوينـــة على صفحته في فيســـبوك، قال 
فيهـــا ”تم اســـتدعائي مـــع فريـــق إعداد 
الصديقين  الفيلم الوثائقي ’غرف سوداء‘ 
العـــازم ونظيـــف للتحقيـــق لـــدى فرقـــة 
العوينة الاثنين الـ17 من فبراير. ولا نعلم 

من قـــدم في حقنا الشـــكاية لكنها تتعلق 
بالفيلم الوثائقي الذي يروي قصة الغرفة 
الســـوداء بوزارة الداخليـــة والتي أثبت 

القضاء وجودها“. 
وأضاف ”لكن هل يعقل في هذه الدولة 
أن يتـــم اعتبـــار اثنين مـــن الصحافيين 
ومخـــرج ذوي شـــبهة لأنهـــم اشـــتغلوا 
فيلما!؟ هذا الفيلم تم إعداده في 2019 مع 
شـــركة ’أفروميد ميديا‘ للإنتاج الإعلامي 

لصاحبها ماهر عبدالرحمان“.
ونوّه قائـــلا ”تلقينا الاســـتدعاء منذ 
يومين ولـــم أكن لأعلم بهذا لولا أن بعض 

الأصدقاء نشروا الخبر“.
وســـبق أن أصـــدرت حركـــة النهضة 
بيانا أعلنـــت فيه اعتزامهـــا رفع دعاوى 
قضائيـــة ضـــد صحافيـــين، وقالـــت فيه 
إنّ القـــرار يأتـــي ”أمام تتالـــي الحملات 
التشويهية الممنهجة ضد حركة النهضة، 

وأمام تمادي بعـــض الأصوات الإعلامية 
في إلحـــاق التهـــم الباطلـــة والتعريض 
بالحركـــة والتحريـــض علـــى قياداتهـــا 

والشحن ضد أعضائها وأنصارها“.
وأضـــاف أنّ المكتـــب التنفيذي ”كلف 
مكتبـــيْ الشـــؤون القانونيـــة والإعـــلام 
والقيـــام  الملفـــات  بإعـــداد  والاتصـــال 
بالإجـــراءات اللازمـــة“، واعتبرت النقابة 
أن  التونســـيين  للصحافيـــين  الوطنيـــة 
فـــي بيان حركـــة النهضـــة ”تصعيداً في 
لغة الخطاب السياســـي تحـــاول فيه جر 
الصحافيـــين إلى ســـاحة معركة ليســـوا 
معنيـــين بهـــا وتمضـــي إلـــى التلويـــح 
لهـــا  للمخالفـــين  القضائيـــة  بالملاحقـــة 
فـــي اتجـــاه خلـــق منـــاخ مـــن الاحتقان 
والاصطفافـــات“. وأضافـــت النقابة، ”إنّ 
تهديـــد الصحافيـــين والتحريض ضدهم 
لا  القضائيّـــة  بالملاحقـــات  وتخويفهـــم 

يصبّ ســـوى في دائرة الترهيب وتكميم 
حريـــة  هوامـــش  مـــن  والحـــدّ  الأفـــواه 
التعبيـــر والصحافة خاصـــة، وقد أكدت 
التجربـــة التونســـيّة أكثـــر من مـــرة أنّ 
صحافة حرة تقـــوّم أخطاءها وإخلالاتها 
أفضـــل بكثيـــر مـــن صحافـــة التعليمات 
والتعتيم والبروباغندا، وأنّ نقاش الفعل 
الصحافي مكانه وسائل الإعلام والفضاء 

العام وليس ساحات المحاكم“.
وجـــددت النقابة ”رفضها أيّ ضغوط 
علـــى الصحافيين أو الهيئات المهنية، من 

أيّ طرف كان“.
وأوضحت أنها ”معنيّـــة بالدفاع عن 
حريـــة التعبيـــر وحرية الإعـــلام، لا فقط 
كمبادئ دســـتورية، بل كإطـــار مجتمعي 
فعلـــيّ للحـــوار والنقاش العام يســـتفيد 
السياســـية  الســـاحة  أطـــراف  كل  منـــه 

والمجتمعية“.

 نيويــورك – أعلنت شــــركة فيســــبوك 
أنها توصلت إلى اتفاق مع وكالة رويترز 
للأنبــــاء، للتحقــــق من المحتوى المنشــــور 
على منصة التواصل الاجتماعي وتطبيق 

إنستغرام لمشاركة الصور.
وبدأت فيسبوك برنامجا تجريبيا في 
الولايــــات المتحدة في ديســــمبر الماضي، 
لكشــــف المعلومات المضللة بشــــكل أسرع، 
وذلك تحت ضغــــط لحذف الأخبار الزائفة 
مــــن علــــى منصّتهــــا قبــــل الانتخابــــات 

الرئاسية الأميركية.
وذكرت وكالة رويترز التابعة لمؤسسة 
تومســــون رويترز، في بيــــان أن وحدة تم 
إنشــــاؤها حديثا في رويترز ســــتضطلع 
بمهمــــة التحقــــق مــــن الصــــور والمقاطع 
المصورة والعناوين الرئيســــية وغير ذلك 
من المحتــــوى الــــذي يضعه مســــتخدمو 
فيســــبوك لجمهــــور الموقع فــــي الولايات 
والإسبانية.  الإنجليزية  باللغتين  المتحدة 
ولــــم يُكشــــف النقاب عــــن البنــــود المالية 

المتعلقة بالصفقة.
ويعمــــل موقــــع فيســــبوك مع ســــبعة 
شــــركاء آخريــــن لتحــــري الحقائــــق فــــي 
الولايات المتحدة، بينهم وكالة أسوشيتد 

برس ووكالة الأنباء الفرنسية.
وجاء هذا التحرك بعد أن قالت أجهزة 
مخابرات أميركيــــة إن منصات التواصل 
الاجتماعي اســــتُخدمت فــــي حملة تأثير 
روســــية من خــــلال الإنترنت اســــتهدفت 
التدخــــل فــــي الانتخابــــات الأميركية عام 

2016، وهو ادعاء نفته موسكو.
ولدى شركة فيسبوك حاليا 40 فريقا 
يركزون على الانتخابات الأميركية لزيادة 
الشــــفافية وخفــــض التضليل والمحتوى 
الضــــار وإزالة معلومــــات الاقتراع غير 
الدقيقــــة أو أيّ محتوى يخالف معايير 

المجتمع مثل رسائل الكراهية.

ورغــــم جهودها للتحقــــق من الأخبار 
على منصتها، تواجه فيســــبوك انتقادات 
متزايــــدة، فقد حــــذف الكاتــــب الأميركي 
ستيفن كينغ صفحته على فيسبوك وعبر 
عــــن اســــتيائه من سياســــة الموقــــع على 

«تويتر».
وكتــــب كينــــغ، أنــــه يغادر لأنــــه ليس 
راضيًا عن المعلومات الكاذبة المســــموحة 
التــــي تنشــــرها الإعلانــــات السياســــية، 
مضيفا أنه غير متأكد من سلامة البيانات 

الشخصية للمستخدمين. 

و قالت شبكة ”آفاز“ التي تعنى برصد 
نشـــاط الإنترنت، الأربعاء، إن ”تسونامي“ 
من المعلومات السياســـية المضللة يجتاح 
مستخدمي فيسبوك حتى قبل الانتخابات 
الرئاسية الأميركية التي ستجرى بعد عام.

وأفاد فادي كـــوران مدير حملة ”آفاز“ 
إن ”انتخابـــات 2020 فـــي خطـــر“، مضيفا 
بـــأن ”الحل الأكثـــر فعالية لهـــذا التهديد، 
والذي لا يقـــوّض حريتنا في التعبير، هو 
إبلاغ المســـتخدمين عندما يتم استهدافهم 
بأكاذيـــب منتشـــرة والعمل مـــع متقصي 

حقائق مستقلين لتصحيح المعلومات“.
وأجرت المنظمة غير الحكومية تحليلا 
لأهـــم مائة خبـــر زائـــف حول السياســـة 
الأميركية ظهر على فيســـبوك في الأشـــهر 
العشـــرة المنتهية فـــي الـ13 مـــن أكتوبر، 
وأظهـــر التحليل أن الأخبـــار الكاذبة ذات 
الصبغة السياســـية حصلت على أكثر من 

158 مليون مشاهدة.
وأضافت الشبكة في تقريرها ”لا يمكن 
اعتبار هذه النتائج ســـوى قطرة في بحر 
المعلومـــات المضللة قبـــل انتخابات 2020 
الأميركية“. وفحصت الشبكة فقط الأخبار 
التـــي تم التحقـــق مـــن صحتهـــا وأثبتت 
العديـــد مـــن منظمـــات تقصـــي الحقائق 

المرموقة أنها غير صحيحة.
وطالبـــت بإجـــراء مزيد مـــن تحليل 
فيســـبوك  علـــى  المضللـــة  المعلومـــات 
ويوتيوب وتويتر وإنســـتغرام لفضح ”ما 
يكمن تحت سطح هذه الموجة التي تقترب 

من أفق انتخابات 2020 الأميركية“.
ودعـــت فيســـبوك وجميـــع منصـــات 
التواصل الاجتماعي الأخرى توفير خدمة 
لتصحيح المعلومات، بحيث يتأكد مراقبو 
الحقائق المســـتقلون من أن المســـتخدمين 
الذين يتعرضون لمعلومـــات خاطئة قد تم 

إخطارهم وتقديم التصحيحات لهم.

 واشنطن – طالب نادي ”القلم الأميركي“، 
الســـلطات التركية بإســـقاط جميع التهم 
الموجهة إلى الكاتبة الصحافية والروائية 
التركيـــة أســـلي أردوغـــان الحائـــزة على 
جوائـــز عالميـــة قبـــل الجلســـة التالية في 

المحاكمة ضدها هذا الأسبوع.
وطالب الادعاء العـــام التركي بإصدار 
حكم بالســـجن لمدة تصل إلى تسع سنوات 
وأربعة أشهر على أردوغان، بتهمة الدعاية 
الإرهابية أثنـــاء العمل لصالـــح ”أوزغور 
غونديم“، وهـــي إحدى الصحـــف المؤيدة 

للأكراد.
وقالت كارين دويتـــش كارليكار مديرة 
بمنظمة فريدوم  قســـم ”حرية الصحافـــة“ 
هاوس، ”إننا نحث السلطات التركية على 
إســـقاط جميع التهم الموجهة ضد أســـلي 
أردوغـــان وجميـــع الكتـــاب والصحافيين 
بحريـــة  يتمتعـــوا  أن  يجـــب  الآخريـــن، 
التحـــدث علناً ضـــد المظالم فـــي بلدهم“. 
وبعد اعتقالها في أغســـطس 2016، أمضت 
أردوغان 136 يومًا رهن الاحتجاز الســـابق 

للمحاكمة بسبب تعليقاتها في عمود كتبته 
للصحيفة، وهي الآن تعيش في ألمانيا.

وقالـــت كارليكار ”التهـــم الموجهة إلى 
أســـلي أردوغان لا أساس لها من الصحة، 
والتهديد بإصدار حكم بالســـجن لسنوات 
بعد هـــذه المحاكمة الطويلة غيـــر العادلة 

على أسس واهية كهذه، مدمر“.

وتقـــول الحكومة التركيـــة إن صحيفة 
مرتبطـــة  كانـــت  غونـــديم“  ”أوزغـــور 
المحظورة  المســـلحة  الكردية  بالجماعـــات 
التـــي ناضلـــت مـــن أجـــل الحكـــم الذاتي 

الكـــردي في تركيا منذ عـــام 1984. وأغلقت 
الصحيفـــة بشـــكل دائم بموجب مرســـوم 
تنفيذي في أكتوبـــر 2016 خلال فترة حكم 
الطوارئ في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة 

في يوليو 2016.
وأبـــدت الكاتبـــة التركيـــة المنفية في 
ألمانيا أســـلي أردوغان قلقها على مستقبل 
بلادها في ظلّ حكـــم رجب طيب أردوغان، 
وتصف تركيا بأنها أشبه ما تكون بألمانيا 
قبـــل أن يشـــتدّ فيهـــا حكـــم النازيـــين في 

الأربعينات من القرن الماضي.
وقالـــت الكاتبـــة (التـــي لا تربطها أيّ 
صلة قربـــى بالرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان) إنّ ”الطريقـــة التي تســـير بها 

الأمور في تركيا تشبه ألمانيا النازية“.
وأضافت أردوغـــان، البالغة من العمر 
51 عامـــا، ”أعتقـــد أننا أمام نظام فاشـــي، 
لا أقـــول إننـــا فـــي مـــا يشـــبه ألمانيا في 
الأربعينات، ولكـــن في الثلاثينات“ قبل أن 

يشتدّ حكم النازيين.
وترى أن ”غياب النظام القضائي يشكّل 
عاملا حاســـما“ في تردّي تركيا. وتقول إن 
ســـجون بلدها مكتظة، والتحقيقات توكل 
لقضاة شـــباب ليســـت لديهـــم أيّ خبرة، 
لكنهم موالون للســـلطة، وقـــد حلّوا مكان 
أولئـــك الذيـــن أقصوا مـــن مهامهـــم بعد 
الانقلاب الفاشل في يوليو من العام 2016.

وأطلـــق ســـراح أســـلي أردوغـــان من 
الســـجون التركية في ديســـمبر من العام 
2016، وفي ســـبتمبر 2017 استعادت جواز 
الســـفر وغادرت البـــلاد فـــورا، على غرار 
عـــدد كبير مـــن المثقفـــين والفنانين. وهي 
تعيش منـــذ ذلك الحـــين فـــي فرانكفورت 
مستفيدة من برنامج يدعم الكتّاب الفارّين 
من الملاحقـــات. ونالت العديد من الجوائز 
بســـبب كتاباتهـــا عـــن حريـــة الصحافة 

وحقوق المرأة في ألمانيا.

النهضة تلاحق صحافيين تونسيين فتحوا ملف جهازها السري

فيسبوك تستعين برويترز 

للتحقق من صدقية الأخبار

منظمات دولية تطالب بإسقاط 

تهم الإرهاب لصحافية تركية

تفاجــــــأ الفريق الصحافي الذي أعد الفيلم الوثائقي ”غرف ســــــوداء.. عودة 
التنظيم الســــــري لحركة النهضة“التونسية باستدعائه للتحقيق، بعد أشهر 
ــــــاة ”العربية“، لكن البعض  من عرض الفيلم في قناة ”تونســــــنا“ المحلية وقن

وجدها فرصة لإعادة فتح الملف وتنوير الرأي العام.

الفيلم يكشف مستندات سرية 

ه تركيا اليوم بألمانيا في العهد النازي
ّ
أسلي أردوغان تشب

أحمد نظيف: النهضة لديها هوس وخوف من تاريخها

الادعاء العام التركي طالب 

بإصدار حكم بالسجن لمدة 

تصل إلى تسع سنوات 

لأسلي أردوغان، بتهمة 

الدعاية الإرهابية

فريق فيلم {غرف سوداء.. 

عودة التنظيم السري لحركة 

النهضة}، يأمل بأن يقتصر 

الأمر على المحاكمة ولا يصل 

إلى الإيذاء الجسدي

فيسبوك تعمل مع سبعة 

شركاء لتحري الحقائق في 

الولايات المتحدة، بينهم وكالة 

أسوشيتد برس ووكالة الأنباء 

الفرنسية
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